
ابتسم- اقتل- استمتع: تعرفّ على مرشّح
بن غفير لقيادة “الحرس الوطني”

, أبريل  | كتبه شير هيفر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وافقت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر على خطة لإنشاء “حرس وطني” تحت
ير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير. القيادة المباشرة لوز

ويقــول الفلســطينيون إن القــوة الــتي ستركــز علــى العمــل ضــد “أعمــال الشغــب” أو “الجريمــة” في
المناطق الفلسطينية داخل “إسرائيل”، ستستخدم لاستهدافهم.

 وســتبلغ ميزانيــة القــوة، الــتي عارضتهــا شخصــيات أمنيــة إسرائيليــة بــارزة، مليــار شيكــل (حــوالي
مليــون دولار) وتوظــف حــوالي  حــارس ســيكون لــديهم نفــس الســلطة الــتي يتمتــع بهــا ضبــاط

الشرطة.

كد من أن أجندتها تتماشى وبدأ بن غفير بالفعل في التفكير في المرشحين المحتملين لقيادة القوة للتأ
مع جدول أعماله.
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وبحسب صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، فإن أفينوعام إيمونة يعدّ أبرز المرشحين، وهو كولونيل
متقاعـد معـروف بتشجيـع جنـوده علـى الاسـتمتاع بقتـل الفلسـطينيين، ورفضـه العمـل مـع النسـاء،
فضلا عن آرائه الدينية المتشددة. وألقى موقع “ميدل إيست آي”  نظرة فاحصة على حياته المهنية

وما يمكن أن يعنيه تعيينه المحتمل في “الحرس الوطني” لبن غفير.

ية مسيرته العسكر
من بين الأدوار المختلفة التي لعبها إيمونة في الجيش، أنه خدم بشكل خاص في وحدة نخبة المظليين
كـثر الوحـدات العسـكرية  سـيئة السـمعة وتـرقى لقيادتهـا؛ حيـث تعـد الوحـدة  واحـدة مـن أ
الإسرائيلية شهرة، والتي تأسست سنة  بقيادة الجنرال ورئيس الوزراء السابق أرييل شارون،
الذي أمرها بترويع المجتمعات المدنية الفلسطينية والأردنية والمصرية خا حدود “إسرائيل”، ونفذت
الوحدة ضربات عقابية مرتجلة ضد المدنيين وكثيرًا ما اتهمت بابتداع مهام خاصة بها بدلاً من اتباع

تعليمات رئيس الأركان العسكرية.

وتضمنت مهام إيمونة في الوحدة  قتالاً عنيفًا وحملات قمع واسعة النطاق ضد الفلسطينيين
. والحرب على غزة في سنة ، خلال الانتفاضة الثانية، وغزو لبنان في سنة

ووضعته مسيرته المهنية العسكرية، التي بلغت مدتها  سنة، على طريق التقدم السريع، وقد تم
إيقافه عن العمل لمدة سنتين كجزء من التوبيخ الذي تلقاه أثناء قيادته لوحدة ماجلان؛ حيث أصيب
جنــدي في الوحــدة بجــروح خطــيرة تحــت إشراف إيمونــة بعــد أن قفــز مــن ســيارة جيــب متحركــة نحــو
الأدغــال كجــزء مــن حفــل افتتــاح تقليــدي للوحــدة. ومــع ذلــك؛ أصــبح إيمونــة قائــد مدرســة القيــادة

ية المحتلة. التكتيكية للجيش الإسرائيلي وقاد فرقة حرمون في مرتفعات الجولان السور

الالتزام الديني
يُعرف إيمونة أيضًا بآرائه الدينية المتدينة والأرثوذكسية المتشددة، وعلى الرغم من أنه ينحدر من عائلة

علمانية، إلا أنه أصبح يهوديًا متزمتًا بشكل صارم.

ودخل القائد بالجيش الذي دعا جنوده يومًا لقتل الفلسطينيين أثناء هروبهم الآن السباق لتولي
قيادة وحدة أمنية جديدة مثيرة للجدل.

في الجيــش، أصر إيمونــة علــى قضــاء معظــم وقتــه في الصلاة ودراســة النصــوص المقدســة إلى جــانب
المهمــات العســكرية، حــتى لدرجــة أنــه تعــرض لانتقــادات لإصراره علــى البقــاء مســتيقظًا ليلاً لدراســة
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النصوص الدينية قبل مُباشرة المهام المهمة والخطيرة.

ية المحتلة، رفض قبول أن تكون امرأة الناطقة باسمه، وأثناء قيادته لثكنة في هضبة الجولان السور
متذرعًـا بأسـباب دينيـة. وبعـد  سـنة مـن الخدمـة العسـكرية، تـرك إيمونـة الجيـش السـنة الماضيـة

عندما تم رفض ترقيته لقيادة فرقة المظليين.

وبحسب ما ورد؛ قالت مصادر في الجيش إن حماس إيمونة لاستخدام القوة كقائد، وليس حماسه
الديني، كان السبب وراء حرمانه من الترقية، بحسب صحيفة “أروتز شيفا” الدينية اليمينية.

ابتسم اقتل واستمتع
وبحسب المصادر، عاقب إيمونة جنوده الذين لم يستخدموا ما يكفي من العنف في قطاع غزة؛ حيث
أظهــر مقطــع فيــديو تــم تصــويره خلال حــرب  علــى غــزة إيمونــة وهــو يخــبر جنــوده أن “حمــل
الجنســية العربيــة لــن يكــون أمــرًا ممتعًــا للغايــة. في كثــير مــن الأحيــان، ســتشاهدونهم يفــرون، لذلــك
اقتلـوهم أثنـاء فرارهـم. ابتسـموا يـا رفـاق. عليكـم الاسـتمتاع باللحظـة. حـاولوا الاسـتمتاع بهـا”، كمـا

نعت المقاتلين الفلسطينيين بـ “الجرذان”.

وفي مقـال نُـشر سـنة  في مجلـة عسـكرية، أشُـير إلى شعـار “ابتسـم اقتـل واسـتمتع” باعتبـار أنـه
“خطاب لتحفيز” القوات، وذلك وفقًا لصحيفة “هاآرتس“. وقد شهد بنحاس هوشن، أحد جنود
إيمونة، أن القائد تفاعل عاطفيا وبقوة ضد التهديدات الموجهة للإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
ومع ذلك؛ لم يقر قط أن واجبه كضابط في جيش الاحتلال وبموجب القانون الدولي يتمثل في حماية

السكان الفلسطينيين المحتلين قبل كل شيء.

وعندما ترك إيمونة الجيش، أشاد به النائب المعارض، ماتان كاهانا، في خطاب مفتوح. ومع ذلك؛
يخـشى البعـض أن كلمـاته، كعضـو في المعارضـة، يمكـن أن تـبرئ مشـاعر إيمونـة المعاديـة للفلسـطينيين
للجمهــور الإسرائيلــي وتجعــل الاعتراضــات علــى تعيينــه معقــدة. وقــد أعــرب الكثــيرون بالفعــل عــن
مخاوفهم من أن بن غفير – الذي يشتهر بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين ودعم جماعة

مصنفة بالإرهاب – سوف يسيّس قيادة القوة ويستخدمها كـ”ميليشيا خاصة” خاصة به.

المصدر: ميدل إيست آي
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